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 ملخص: 
 

يهدف هذا المقال إلى تسليط الضوء على جانب مهم من جوانب تلقي العلماء للنص القرآني ،وهو الجانب الفني الذي 
التعبيرية المتميّزة،التي كان لها التأثير البالغ في المتلقّين ،وفي إعجازه الدائم؛وذلك بالوقوف على معنى يهدف إلى إظهار جمالياته 

الدراسة الفنية ثم باستقراء هذا المنهج في التلقي منذ نزول القرآن الكريم إلى العصر الحديث،كما نتحدث فيه عن أهمية هذا 
 ات الخطاب القرآني.النوع من الدراسة في إظهار مميزات وجمالي

 
 

Abstract 
 This article aims to shed light on an important aspect of receiving 

scientists Qur'anic text of, the Artistic side which aims to show the 

aesthetics Distinct outstanding, which had a deep impact on the 
recipients, and the permanent likeness; and then stand on the 

meaning of the technical study and then extrapolating this approach 

in since receiving revelation of the Koran to the modern era, as we 
are talking about the importance of this type of study to demonstrate 

the advantages and aesthetics of Quranic discourse. 
 

 

 الفن لغة واصطلاحا. -1
مما ورد  في لسان العرب حول مادة ) فنن(، أن الفن واحد الفنون ، وهي الأنواع،والفن الحـال والفـن    

 الضّرب من الشيء والجمع أفنان وفنون،وهوالأفنون،يقال:رعينا فنون النبات وأصبنا فنون الأموال.
ـــر   ـــا واـــما  علـــى اســـتقامة،وعلى  ي افـــتن الحمـــار واتنق،وااـــت  وهـــا ردا أوـــه فـــي  ردها،وســـوقها يمين

 استقامة،فهو يفتن في  ردها أفانين الطرد،والفنون الأولاط من الناس،ورن المجلس ليجمع فنونا من
 (1)الناس:أي ناسا ليسوا من قبيلة واحدة،وفنَّنَ الناس جعلهم فنونا،والفَنَنُ الغصن.
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وجاء في القاموس المحيط : الفنان الحمـار الوحشـي لـق فنـون مـن العـدو ، واسـتفنّق حملـق علـى فنـون    
 (1)من المشي،واَعْرُ فينان لق أفنان وامرأة فينانة كثيرة الشعر.

ــوع      ــدل علــى معــاني التن ــا مــن وــلال هــها المفهــوة الحســي لمــادة افــنا أن فــي مجملهــا ت يتبــين جلي
والتعدد وا وتلاط أيضا،وهي كمـا نـرم مفـاهيم مسـتمدة مـن البيصـة الصـحراوية للنسـان العروـي ،وردا مـا 

ريـ  مـن هها،فقـد أردنا أن نبحث عن المعاني الثانية  ير الحسية لهـه  اللفةـة فنننـا نقـى علـى مـا هـو ق
جاء أيضا في لسان العرب:الرجل يفنّن فـي كلامـق أي يشـتّ  فـي فـنّ وعـد فن،ورجـل متفـنّ يـاتي والعجا ـ  

 (2)وامرأة مفنّة،وافتن الرجل في حديثق وفي وطبتق ردا جاء والأفانين.
لكـلاة و رقـق، ويقال:فنّن فلان رأيق ردا لوّنق ولم يثبت على رأي واحد،والأفانين الأسالي  وهـي أجنـاس ا

 (3)وافتنَّ أوه في فنون من القول.
كلمـــة مشــــتركة تـــدل علـــى معــــان اـــتّى ةفهنـــا  الفنــــون الجميلـــة كالرســــم   «أمـــا الفـــن اصــــطلاحا فهـــو:

والموسيقى، والتصوير،وهنا  فنون أورم يتحدث عنها الناس كفن الزراعة ، وفن التجارة ، وفن الحياكة 
 (4).»لفنونوفن الطبخ وفن الإعلاة،و ير دلك من ا

فالواضح من ولال هها المفهوة الأولي لكلمة الفن اصطلاحا أن هها المفهوة سطحية رد وقي لصـيقا   
والمعنى اللغوي من ولال تركيز  علـى التنـوع والتعـدد وا وـتلاط، فـندا مـا أردنـا أن ننفـه رلـى معنـى هـه  

والجمال،و  أوال هها المفهوة وعيـدا  الكلمة اصطلاحا ودقة ة  فنننا نجدها تعني البراعة ،  والحهق ، 
عـن المفهـوة اللغـوي للفةـة ، الـهي سـب  دكر ،فحمـار الوحشـي مـا سُـمتي والفنـان لأن لـق  رقـا وأسـالي  
اــتى فــي قيادتــق لأتنق،وحســ  ة وــل لأنــق أيضــا وارع،حــهق فــي قيادتهــا علــى تلــك الأســالي ،وما ســمي 

وـتلاط ألوانـق فقط،وــل سُـمتي كـهلك أيضــا لمـا يـوحي وــق والفنـان أيضـا لأنـق يملــك صـنوفا مـن العَــدْو أو  
 تَـنـَو ع عدو  ، واوتلاط لونق من جمال وروعة.

ولــو تتبعنــا المعــاني اللغويــة لهــه  المفــردة لوجــدناها تصــ  جميعهــا فــي هــها الواد،ومــع دلــك فــنن للفةــة 
ــــق هــــو ــــا أضــــيفت رلي ــــى م ــــى ورن اوتل ــــى أساســــيا موحــــدا حت المــــادة المعالجــــة البارعــــة لوســــيط )«معن

 (5)»الخاة،ألفاظ،رواة،أصوات( ، من أجل تحقي  هدف ما 
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وعليـق فــالفن هــو الحــهق والمهــارة التــي يتمتــع وهمـا امــرط ما،واللــهان يســتطيع أن يصــل ووســا تهما رلــى  
 تحقي  هدفق وعد وهل جهد.

 وين الأدب والفن والدين. -2
ق،وتتجلـى مهـارة الفنـان وحَهْقتـق عنـدما الأدب لون من ألوان الفنون،ول هو أهم ألوان الفنون علـى الإ لا

ينتج من الكلمات معرضا للصور الفنية،ويدَعَ عا فتـَق المتحفـزة  ، ورحساسَـق المرهـىَ  يعمـلان فـي هـها 
حُ المجال لخيالق أن يجوب الآفاق الجميلة.  (1)المعرض  ، ويُـفْست

ــا مــن وــلال الد لــة اللغويــة التــي تحملهــا ا  -وردا كــان الفــن   هــو المعالجــة البارعــة   -لكلمــة كمــا رأين
جـودة العـرض وحسـن السـبك وجمـال الأسـلوب وقـوة العا فـة «وحهق ومهارة وجمـال ة فهـو فـي الأدب

 (2).»ونشاط الخيال
ــيس رنتاجــا للجمــال فــي أي عمــل فني،ورنمــا هــو رلهــار لوجــود  وكشــى الســتار عنــق،   كمــا أنَّ  الفــن ل

والمعيار الهي يمكن وق التعرف رلى وجود الفـن، وردرا  قيمتـق وعرضق أماة النالرين يتهوقونق أو يتملونق،
يرجع رلى التاثر الوجداني ، فالوجـدان هـو المسـرل الـهي يـتم وـق ردرا  الفن،وتـهوّق الجمـال،وعلى قـدر 
ما في أاخاص الفنانين والأدواء من ررهاف وجداني ورحساس عـا فية يكـون اسـتعدادهم لتقبـل وواعـث 

 (3)ا.الجمال وا ستجاوة له
وللفن قيمة جمالية ة دلك أنـق اـيء فطـري فـي الـنفس الإنسـانية ، محبتـق مزروعـة وـداولها ،  والميـل    

رليق ايء أصيل فيها ، فـالنفوس الإنسـانية السـوية تواقـة رليـق محبـة لـق،أما التـي   تهتـز للفـن ومـا يحتويـق 
ـــة أو مـــن جمـــال وجـــلال فيهـــا علـــة،وعليها ران يحجـــ  عنهـــا تـــهوق الفـــن ، هـــها وللفـــن  قيمـــة اجتماعي

اقتصادية فسوف يبدوا لنا الفن مهما كـان لونـق علـى أنـق لـون مـن التـرف أو الضـرب مـن التسـلية، أمـا ردا 
 (4)نةرنا رليق من زاوية فنية جمالية فسنعتبر  حقيقة أساسية من حقا   الوجود والحياة.

وهــا لتحقيــ  أهدافــق، و ــرس  ووــين الفــن والــدين علاقــة متينــةة دلــك أن الــدين يجعــل الفــن مطيــة يصــل   
ــر مــن جمــع مــا وــين هــاتين القيمتين)الــدين  ــي هــو وي ــنفس الإنســانية،والتعبير القرآن قيمــق ومباد ــق فــي ال
والفن(وبراعة ة دلك أنق يؤلى وين الغرض الديني ،  والغرض الفني،فيمَا يعرضق من الصور والمشاهد،ول 

وجداني فيخا   حاسـة الوجـدان الدينيـة ولغـة الجمـال رنق يجعل الجمال الفني أداة مقصودة للتاثير ال» 

                                                
 .79نظرية التصوير الفني عند سيد قطب ، صلاح عبد الفتاح الخالدي ، ص -(1)
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 .79المرجع نفسه ، ص  -(3)
 .79المرجع نفسه ،   -( (4
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الفنيــة وردرا  الجمــال الفنــي يشــي وحســن ا ســتعداد لتلقــى التــاثير الــديني حــين يرتفــع الفــن رلــى هــها 
المســتوم الرفيــع مســتوم التعبيــر عــن العقيــدة،وحين تصــفوا الــنفس لتلقــى رســالة الجمــال التــي تبلــ  فــي 

 (1).»العقيدة حد الكمال
أن المتهوق يبدأ والسيطرة على الموضوع ثـم يسـتنير الموضـوع أمامـق تـدريجيا،وهنا تبـدأ الـهات «دلك   

في التراجع والتنحي عن امتلا  الموضـوع،وياوه الموضـوع دور  فـي السـيطرة علـى المتـهوق أن ينصـت 
ــــة واــــحنتق  ــــق وجــــود  الحســــي ود لتــــق المعنوي رلــــى حــــديث موضــــوع الجمــــال علــــى نحــــو مــــا ينطــــ  و

 (2).»يةالوجدان
 «ومع هها فالحكم الجمالي على موضوع ما،هو مجـرد اـهادة لـق   يمكنهـا أوـدا أن تغيـر مـن  بيعتـق   

فتاريخ الفن يثبت ووضـول ، أن د لـة العمـل الفنـي وقيمتـق ،  يمكـن أن تفسـر علـى أنحـاء اـتى علـى يـد 
 (3).»مختلى الأاخاص، وفي مختلى العصور

ى أن الدراسـة الفنيـة التـي نقصـدها هـي: قـراءة جماليـة لموضـوع مـا وعليق يمكننا أن نخلـص فـي آوـر رلـ 
ـــهوق  ـــز  وتفـــرّد  معتمـــدة فـــي دلـــك علـــى ال ،تســـتهدف اســـتخلاص قيمتـــق والوقـــوف علـــى وصـــا ص تميّ

 والمقارنة .
 التلقي الفني للنص القرآني عند السّلى لحةة نزولق. -3

وأوـه «حيـاة البشـرية كلهـا،  سـرق الأضـواءاكّل القرآن الكـريم ووصـفق كتاوـا متميزا،منعطفـا تاريخيـا فـي 
مكان الصدارة في حياة المسلمين منه أن نزل من السماء ة  يرسم معـالم الطري ،ويضـع أسـاس التشـريع 
، وينةم السلو ،ويسموا ومدار  الإنسان،فليس عجيبا أن يلتى المسلمون حولق ة ينهلون مـن يناويعـق ، 

يعيا أن يتـاملوا أسـلووق،و رق التعبيـر فيق،فياوـههم الـده  ،  ويتةللون وةلق،ويسيرون على هداهوكان  ب
 (4).»وتمتلئ قلووهم ونور العقيدة ،  وتنبهر نفوسهم أماة ويانق ، وهم أسا ين البيان

هه  الحيرة التـي ألمـت وهـم لمـا  ـالعو  ، وتـاملو  كانـت نتيجـة لإدراكهـم ومـا أتـو  مـن عوا ـى اـاعرة، 
ةــوا أنــق مــن جــنس كلامهــم لكنــق متفــرد الــنةمةفلم يعهــدوا  ريقتــق،ولم وملكــات ويانيــة أصــيلةةفلقد  ح
نـزل فـي قـوة ولغـاء يرسـلون الخطـ  البارعـة وينةمـون القصـا د الرا عـة، «يخطر لهم على وـال، دلـك أنـق 

ويعقدون الندوات النقديـة للموازنـة وـين القـا لين،وحين أدهشـهم القـرآن ونعجـاز  ،  جعلـوا يتـاملون آياتـق 
                                                

 .119م ، ص1966-هـ1386،دار الشروق،بيروت، 13التصوير الفني في القرآن ، سيد قطب،ط -( (1
 .379م ، ص1985الإبداع الفني وتذوق الفنون الجميلة،علي عبد المعطي محمد،دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية ،  -( (2
 .124النقد الفني دراسة جمالية وفلسفية ، جيروم ستولنيتز ، إعداد فؤاد زكريا ،ص -( (3
 حي أحمد عامر،دط،منشأة المعارف المصرية،د ت، بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ:دراسة تاريخية فنية مقارنة،فت-(4)
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سور ...فمن مال منهم رلى الإسلاة ة  فقد  الع نور البيان دون  طاء،ومن لَجَّ مع البا ـل ة  ويتصفحون 
فقــد صــاول نفســق مصــاولة اــديدة ، حتَّــى اضــطر رلــى الإدعــان لروعــة مــا يســمع،وكلا الفــريقين قــد فهــم 

 (1).»البيان القرآني فهم الخبير المدر  ، وواجق ضياء  مواجهة النالر البصير
د الدارسون أن يؤروّوا ل لدراسـة الفنيـة أو الإعجـاز الفنـي للقـرآن الكـريم كمـا يسـميق الـبع  ، ولقد اعتا

أن يبدأوا في التاريخ لهها العلم من العصر العباسي ة دلك ومـا احتوتـق الدراسـات اللغويـة للقـرآن الكـريم 
الـهي ااـتهرت فيـق في هها العصر  في نةرهم من لفتـات فنيـة،ثم يقفـزون مبااـرة رلـى العصـر الحديث،و 

الدراسات التي تركز على الجان  الفني الجمالي للقرآن الكريم،  متجاوزين وهلك أهم مرحلة في نةـري  
أن القـوة رد دا   «أ  وهي مرحلة عصـر النبـوة دلـك -الدراسة الفنية -كانت مهدا لميلاد هه  الدراسة

،ولصن فـاتهم الوقـوف علـى المصـطلحات درسوا القرآن دراسة من يعرف مناحي القول المختلفة فـي ويانـق
البلا يـة التــي هيــا لهــا تتـاوع الــزمن فيمــا وعــد ة فلـم يفــتهم فــي اــيء جـوهر هــه  المصــطلحات،رد عرفــوا 

 (2)».وفطرتهم المطبوعة مكان الإيجاز والإ ناب،وموضع الحقيقة والمجاز
وهــو أفصــح النــا قين وأولــ  القــا لين يتــولى تفســير  ،  وتوضــيحق امتثــا  لقــول روــق:  ولقــد كــان النبــي 

ــــرُون ــــيَنَ لتلنَّــــاست مَــــا نُـــــزَلَ رتلــَــيْهتمْ وَلَعَلَّهُــــمْ يَـتـَفَكَّ 3وَأنَزَلْنَــــا رتلَيْــــكَ الــــهكَْرَ لتتُبـَ
 فالرســــول العروــــي  وفطرتــــق ،

ن ومواضع الزلل، كان يوصي ونراادات أدوية تـدل الصافية،وسليقتق الهادية يعرف مكان الحسن في البيا
ـــرة والتفيهـــ  وتكلـــى الأســـجاع المردولـــةحيث كـــان  علـــى اتجاهـــق الفنـــي رد ينهـــى عـــن التشـــادق والثرث
يقول:)رياييوالتشادق(،ويقول:)أوغضــكم رلــيّ الثرثــارون المتفيهقون(،ويعقــ  علــى مــن تكلــى الســجع فــي 

 (4)مخا بتق فيقول :) أسجع كسجع الكهان (.
يفسر ما أاكل على المسلمين،  وتعسّـر علـيهم فهمـق مـن آيـات القـرآن الكـريم، وعلـى  ولقد كان    

هها أيضا دأب صـحاوتق رضـي اع عـنهم ، ورن أحجـم وعضـهم ، و تحفـل عـن القـول فـي القـرآن تحرجـا 
:)رنـق ليـاتي (5)قـال أن رسـول اع هـ(عن أوي هريـرة256منق،وتهيبا،وتعةيما، فقد روم البخاري)ت.

                                                
 .10م ، ص1971خطوات التفسير البياني ، رجب البيومي ، د ط ، الشركة المصرية للطباعة النشر ، مصر ،  -(1)
 المرجع السابق ، ص ن.  -(2)

 44سورة النحل:   -3
 .203م،ص2003،دار الكتب العلمية،بيروت،2انظر :إعجاز القرآن والبلاغة النبوية،مصطفى صادق الرافعي،ط - 4
،دار ابن 1صحيح البخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبرهيمالبخاري،ترقيم وترتيب محمد فؤاد عبد الباقي،ط -5

 .563،ص4729قم:م،كتاب تفسير القرآن،حديث ر 2004هـ1425الهيثم،القاهرة،
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ــوْةَ  الرجـل العةــيم الســمين يــوة القيامــة   يــزن عنــد اع جنــال وعوضــة(،اقرأوا رن اــصتم: ــيمُ لَهُــمْ يَـ فــَلَا نقُت
 .1الْقتيَامَةت وَزْناً

كمــا كــان تفســيرهم يختلــى حســ  اوــتلاف معــرفتهم واســالي  الكــلاة وفنــون القــول،ر  أنــق كانــت لهــم 
عـــن  ناتجـــة ،أو ة مهمـــة ،  مســـتمدة مـــن قـــروهم مـــن رســـول اعنةـــرات تفســـيرية  تضـــمنت لفتـــات فنيـــ

رعمالهم للفكر،ةحيث أن تركي  القرآن وما يحتويق من معاني ولا ية لفت أنةار العرب الخلص فتاملو  
، فنةـر  وعضــهم وفكــر  ودوقــق فــي آيــة أو آيــات فاصــاب أو كــاد،ورن كانــت تلــك النةــرات يغلــ  عليهــا 

ثـْم   من الآية واوصر لفل مثل قولهمالطاوع اللغوي الهي  فهمو   رَ مُتَجَـانتى  لَإت َ يـْ
، أي  يـر متعـرض 2

 (3)لمعصية.
ـــنَ  فحينمــا نــزل قولــق تعــالى : ــنَ الْخَــيْطت الَأسْــوَدت مت ــيَُ  مت وكَُلـُـواْ وَااْــرَووُاْ حَتَّــى يَـتَبـَــيَّنَ لَكُــمُ الْخَــيْطُ الأوَْـ

الْفَجْــر
:)وــل همــا ســواد الليــل وويــاض  المعروفــانف فقــال:أهمــا الخيطــان ،ســال عــدي وــن حــاتم 4

 النهار(،متنقلا والمعنى من الحقيقة رلى المجاز .
ــــالى    ــــول اع تع ــــزل ق ــــم :ولمــــا ن ــــنُ وَهُ ــــمُ الَأمْ ــــكَ لَهُ ــــم  أُوْلَصت ــــانَـهُم وتةلُْ ــــواْ رتيمَ ــــمْ يَـلْبتسُ ــــواْ وَلَ الَّــــهتينَ آمَنُ

م هْتَدُونَ 
:)ليس دلـك ورنمـا رسول اع :وأي نا   يةلم نفسق فقال،ا  دلك على المسلمين فقالوا يا 5

يـَا وُـنـَيَّ َ  تُشْـرتْ  وتاللَّـقت رتنَّ الشَـرَْ  لَةلُْـمي عَةتـيمي هو الشر ،ألم تسـمعوا مـا قـال لقمـان  ونـق:
، وتفسـير 6

 الةلم والشر  على سبيل المجاز.
حسـهم الفنـي الراقـي، وقـد كـان عبـد اع ،فقد كانت لهم وقفات ماتعة مهمة تنبئ عن أما الصحاوة    

أكثــــر الصــــحاوة اعتنــــاء ولغــــة القــــرآن ،ســــاعد  فــــي دلــــك محفولــــق الواســــع  مــــن تــــراث  وــــن عبــــاس
العرب،ومارُوي عن رجاواتق  الشهيرة عـن سـؤا تنافع وـن الأزرق حـول وعـ  الألفـاظ القرآنيـة تنطـ  وـاول  

 (7)الد لة على سعة محفولق وجودة تطبيقق.
يــل  وَأَعْنَــاب  :فســير  قــول اع تيــروي اوــن جريــر الطبــري فــي   ــوَد  أَحَــدكُُمْ أَن تَكُــونَ لــَقُ جَنَّــةي مَــن نَّخت أيََـ

هَارُ لَقُ فتيهَا متن كُلَ الثَّمَرَاتت وَأَصَاوقَُ الْكتبـَرُ وَلَقُ دُريََّةي ضُعَفَاء فَاَصَـا فتيـقت نـَاري  وَـهَا رتعْصَـاري تَجْرتي متن تَحْتتهَا الأنَْـ
                                                

 .105سورة الكهف :  -1
 .103سورة المائدة : -2
 . 131،ص1964،مكتبة النهضة المصرية،9فجر الإسلام ، أحمد أمين، ط -3
 .187سورة البقرة :  -4
 .82سورة الأنعام :-5
 .13سورة لقمان : -6
 وما بعدها.  120،ص1انظر هذه المناقشة في : الإتقان في علوم القرآن،جلال الدين السيوطي،دط،دارالفكر،د ت،ج -7
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سـال النـاس عـن هـه  الآيـة،فما ،أن عمـر ََ1فَاحْتـَرَقَتْ كَهَلتكَ يُـبـَيَنُ اللّقُ لَكُمُ الآياَتت لَعَلَّكُمْ تَـتـَفَكَّرُون
وجــد أحــدا يشــفيق حتــى قــال اوــن عبــاس وهــو ولفــق:يا أميــر المــؤمنين رنــي أجــد فــي نفســي منهــا اــيصا ،  

فقـال:أيود أن يعمـل أحـدكم فالتفت رليق وقال:تحول هاهنا لم تحقـر نفسـكفقال:هها مثـل ضـروق اع 
ــر وأهــل الســعادة حتــى ردا كــان أحــو  مــا ي ــر حــين فنــى عمــر  وعمــل أهــل الخي ــى أن يختمــق وخي كــون رل

 (2)عمر ،واقترب أجلق وتم دلك وعمل من عمل أهل الشقاء فافسد  كلق فحرمق أحو  ما كان  رليق .
ومع هها فنن القوة آنها  لم يتعرضوا لقضية الإعجـاز القرآني،ومـا كـان دلـك رهمـا  لشـان القـرآن ،     

وتهيبـا لمقامـق ،  وصـونا لـق مـن أن يكـون  رضـا لـ راء  و  تقصيرا في حقـق، و رنمـا كـان رعةامـا لأمـر  ،
تهي  كثير من الصحاوة والسـلى ممـن كـانوا علمـاء واللغـة  «والأهواء ،  وميدانا للجدل والخلاف ، فقد

فـي  فقهاء في الدين تفسير القرآن،وتركوا القول فيق ووف الزلل والقول فيـق وـالرأي والتَّـالي علـى اع 
 (3).»كلامق الهي   يعلم تاويلق ر  هو تبار  وتعالى  الكشى عن مراد  من

وكََـانَ اللـّقُ عَلـَى كُـلَ اَـيْء  م قتيتـًا سـصل عـن قـول اع تعـالى:وروي أن أوا وكـر
،فقال:أيسـماء تةلنـي 4

،وهـو مــن الفصـاحة فــي وأي أرض تقلنـي رن قلــت فـي كتــاب اع مـا لــم أعلم،وكـان عمــر وـن الخطــاب
وَفَاكتهَـةً وَأوَاـاوالغارب ، يقـرأ قولـق تعـالى:دروة السناة 

،فـلا يعرفـق ،فيراجـع نفسـق ويقـول مـا الأبف ثـم 5
 (6)يقول:رن هها تكلى منك يا ون الخطاب.

ولقد كان لهها التهي  ولتلك الرهبة أسـباب كثيـرة،من وينهـا أنهـم كـانوا يؤمنـون ريمانـا   يداولـق اـك    
التي أيد  اع تعالى وها،لهها فهو ليس مجـا  للبحـث، معجزة الرسول،و  تخالطق ريبة أن هها القرآن 

والخــوض فيــق أمــر عســير لدقتــق ووطورتــق.   ولعــل أهـــم تلــك الأســباب هــو أنهــم كــانوا عــرب ألســـن ة  
فـــادركوا وفطـــرتهم الســـليمة ، ودوقهـــم العروـــي الصـــحيح ولا ـــة القـــرآن ورعجـــاز  ة فاســـتغنوا وـــهلك عـــن 

 الكلاة فيق. المسالة عن معانيق وعن

                                                
 .266سورة البقرة:  -1

 و ما بعدها.10انظر هذه النماذج وغيرها في : خطوات التفسير البياني ، رجب البيومي ، ص  -(2)
م ، 1998هـ1418،دار الفكر،دمشق،1لعربي القديم، أحمد سيد محمد عمار،طنظرية الإعجاز القرآني وأثرها في النقد ا -(3)

 .25ص
 .85سورة النساء:  -4
 .31سورة عبس: -5

 .113،ص1الإتقان في علوم القرآن، السيوطي،ج -(6)
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و مما يدل على ردرا  الناس وقتصه لبلا ة القـرآن ورعجـاز  ردراكـا فطريا،مـا روم أن أعراويـا سـمع رجـلا  
ــؤْمَرُ يقــرأ: فَاصْــدعَْ وتمَــا تُـ

نْــقُ ،فســجد وقال:اســجدت لفصــاحتقا، وســمع آوــر وقــرأ:1 ــا اسْتـَيْاَسُــواْ مت فـَلَمَّ
ياا  وَلَصُواْ نَجت

   يقدر على مثل هها الكلاة.،فقال :أاهد أن مخلوقا 2
 الدراسة الفنية للقرآن الكريم في تراث الأقدمين. -4

لــل القــوة علــى  بــاعهم الصــحيحة وألســنتهم الســليمة فــي  نــى عــن الكــلاة فــي القــرآن ووجــق رعجــاز ، 
ولهــها لـــم يتكلمـــوا فـــي دلـــك،ولم يلتفتـــوا رليـــق لأن ورهانــق قـــا م فـــي نفوســـهم رلـــى أن لهـــر فـــي مجتمـــع 

سَ المسلمين  المغرضون أعداء الإسلاة من أهل التشكيك الهين جاهروا والزي ،ووالقول في القرآن،ووالـدَّ
ومقا ت ضالة تستهدف النيل من الإسـلاة وأهلـق ة  ومحاولـة النيـل والتشـكيك فـي  أقـدس مـا عنـدهم ،  

 وهو القرآن العةيم.
ى الأمر أن ينفـر مـن المسـلمين أضى رلى دلك تبدل أحوال العرب ، وفساد دوقهم وألسنتهم ة فاستدع

رجــال يــهودون عــن كتــاوهم  ، ويــدافعون عــن حياضــق ،  وقــد اتجهــت جهــودهم رلــى دراســة المجــاز فــي 
القـرآن الكـريم ، لمعرفـة ا تجاهـات الفنيـة التـي انطـوم عليهـا الخطـاب القرآنـي ،وهـه  الدراسـات حتـى 

ية را عة ولمسات ويانيـة تـدل علـى  سـلامة ورن  ل  عليها الطاوع اللغوي ة  ر  أنها تضمنت لمحات فن
أول مـن عـرف أنـق تكلـم ولفـل «دوقهم ،  وحسن ردراكهم لموضع الجمال فـي القـرآن الكـريم ولقـد كـان

هــ(في كتاوـقامجاز القرآنا،والحـ  أن هـها الكتـاب كـان أقـدة مؤلـى عروـي 210المجـاز أوـو عبيـدة) ت:
ســير  ريــ  القــرآن منــق رلــى الكشــى عــن وجــو  حفةــق التــراث واصــا وغريــ  القرآن،فهــو أقــرب رلــى تف

 البيان فيق.
ويتناول أوو عبيدة في مجاز القرآن من فاتحة الكتـاب سـورة سـورة،فيعرض لكـل سـورة اـارحا مـا فيهـا     

من كلمات مفسرا  ريبها داكرا من الشـعر العروـي الفصـيح مـا يؤيـد المعنـى الـهي فضـلق علـى  يـر ، وقـد 
تعبيريـة كالد لــة ولفــط الخصــوص علـى معنــى العمــوة،وولفل العمــوة علــى توسـع فــي تصــوير الخصــا ص ال

معنى الخصوص،وكمخا بة الواحد مخا بة الجميـع ومخا بـة الجميـع مخا بـة الواحد،ومخا بـة الواحـد 
كما أن كتاب المجاز في زمنـق المتقـدة ، «مخا بة ا ثنين،وتنبق رلى التقديم والتاوير،وا لتفات،والكناية

ع  ما عرف أويرا وعلم المعاني،فهو وهلك يحمل وـهورا كثيـرة لغـراس علمـي البلا ـة)المعاني قد تناول و
والبيان(،وقد اتّسعت مقدمتق الأولى لكثير مـن الأمثلـة القرآنيـة التـي توقـى الـدارس علـى أسـالي  العـرب 

                                                
 .94سورة الحجر:  -1
 .80سورة يوسف :  -2
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ق مسا ل النحـو ،كما  ااتمل على علم العروية لعصر ،رد ضمّ أفانين مختلفة لما تدور حول(1)»في الكلاة
ـنَ اللـّقت وَرتضْـوَان   واللغة،والبلا ة متجاورة  ير متفرقة،مثل قولـق تعـالى: يَانـَقُ عَلـَى تَـقْـوَم مت ـسَ وُـنـْ أَفَمَـنْ أَسَّ

هَارَ وتـقت فتـي نـَارت جَهَـنَّمَ  يَانقَُ عَلَىَ اَفَا جُرُف  هَار  فَانْـ ري أَة مَّنْ أَسَّسَ وُـنـْ وَيـْ
ويـاني ، ،فقـد أتبـع الآيـة وتحليـل 2

ومجاز الآية مجاز تمثيل لأن ما ونو  على التقوم أثبـت أساسـا مـن  «وعدّها من مجاز التمثيل حين قال:
ــو  علــى الكفر،والنفــاق،فهو علــى اــفا جرف،وهومــايجرف مــن الأوديــة فــلا يثبــت البنــاء  ــهي ون البنــاء ال

 (3).»عليق

هــ(،والهي  ألـم وكثيـر ممـا قالـق 207القرآنالأوي زكريـا الفـرّاء)ت يـمعاناكتـاب ووعد كتاب  المجاز كـان  
ــد الغريــ  وتفسير،وتوضــيح معنا ،وويــان رعراوــق فقــط،رد  ــم يقــى عن ــدة مــن مســا ل البيــان،وهو ل أوــو عبي
تحدّث عن تركي  الجملة القرآنية،في تقديم كلمة على أورم،وفي ورو  ا ستفهاة عن معنـا  الحقيقـي 

 نتقــال مــن مخا بــة الشــاهد رلــى الغا ــ ،وعن الــبع  يــراد وــق الكــل والإوبــار عــن رلــى معنــى مجازي،وا
الواحد وا ثنين،أوالجمع،واستعمال اللفل في المعنى الضّد و يرها،مع وجود تلك اللمسـات الفنيـة التـي 

حــول صـيا ة الآيــات وتركيبهـا وـالر م مــن ولعـق وــالنحو والقراءات،وتلـك اللمحــات «لـم يخـل منهــا كتاوـق 
لفنيـة المنتثــرة هنــا وهنـا  فــي تضــاعيىامعانيالقرآناكانت تـدور حــول محــور النحـو أو اللغــة أو القــراءة ا

مـن دلـك مـثلا قولـق معلقـا علـى (4).»مما يدل على أنّ للرجل العالم واعا كبيرا فـي علـم النحـو والقـراءات
فَكَانــَــتْ وَرْدَةً كَالــــدَهَانت  قولــــق تعــــالى:

ترســــم لوحــــة لمنةــــر مــــن منــــالر يــــوة القيامــــة،يثير الــــهعر  «:5
والهلع،فهنا  سماء تنش  وتتصدع، وهنا  لون أحمر مزعج وهنا  من يجري وتلك عناصـر مـن عناصـر 

 (6).»الصورة التي توحي والخوف والقل  معاودة النفس في اان الإيمان واع والتصدي  ونبوة النبي
فــي التفســير الأدوــي ،لأن اوــن  ،كــان وطــوة تاليــة لخطــوة اوــن عبــاسومنــق نعلــم أنــق)معاني القرآن(    

عبـاس ورجــال  ريقتـق كــانوا يعتمـدون علــى الحـس العروــي فـي فهــم الـنص القرآنــي قبـل أن تخطــوا العرويــة 
وطوة ما في تاليى العلوة وتدوين المعارف،أما أوـو عبيـدة فقـد حـها حـهو هـه  الطبقـة فـاحتكم رلـى لغـة 

                                                
 . 47خطوات التفسير البياني ،رجب البيومي،ص  - (1)

 .109سورة التوبة :  -2
 .269،ص1مجاز القرآن،أبو عبيدة معمر بن المثنى،تحقيق:محمد فؤاد سركين،دط، مؤسسة الرسالة،بيروت،ج -( (3
 .19بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ ، أحمد فتحي عامر ، ص -(4)

 .37سورة الرحمن : -5
 .223م،ص1983ـه1403،عالم الكتب،بيروت،3معاني القرآن ،أبو زكريا يحي بن زياد الفراء،ط -((6
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وا ســتصناس والشــاهد،ثم انتفــع مــع دلــك ومــا تمخضــت عنــق الحركــة الثقافيــة مــن  العــرب فــي فهــم الــنص
 (1)وحوث علمية مثمرة،فقدة مجاز  حافلا وا اي  اللغة والنحو والبلا ة.

ردرا  مـا فـي نةـم القـرآن مـن حسـن الإيقـاع وـين الفواصـل «لكن الفراء كان لق من الهوق ما أمكنـق مـن  
 (2).»قى القرآن عجز عنها ساوقق في التاليى ومعاصر  أوو عبيدةفي رطوس الآي،وهي لمحة في موسي

هــ(االبيان والتبييناواالحيواناوانةمالقرآنا،والمتامـل فـي  225وفي العصر نفسق كتـ  الجـاحل)ت    
كتاويق الأولين يرم أن الجاحل كان ينةر في عم  رلى ما يشيع في جو النص القرآني من تاملات وعيدة 

الــهي فــتح  رجــل التفســير البيــاني الأول«المــدم وريحــاءات عةيمــة الخطــر فــي مجــال القول،لــهلك كــان
أكمامق،ورســم  ريقــق لأن الرجــل ومــا يضــرب مــن أمثلــة قرآنيــة علــى مــا يريــد مــن فنــون البلا ة،وأســالي  
البيان قد جعل القرآن القمة التي تتجق رليها الأنةار السديدة عند التماس النمط العالي من الفن الرفيـع،  

ــق محلــلا اــ ارحا ومهتــديا رلــى أســرار تفتحــت فا ــال فــي ا ستشــهاد وفرا ــد ،ووقى عنــد كثيــر مــن آيات
مغاليقهــا علــى يديــق حتــى اجتمــع لــق مــن دلــك أصــول وافيــة كانــت أســاس البلا ــة العرويــة الو يــدة،وعلى 

 (3).»عمدها الراسخة نه  الفن البلا ي اامخ الهرم متسع الأوهاء والأرحاب
ـــ ) نةــم القرآن(،كــان نبعــا مهمــا فــي تــاريخ الدراســ    ــاب الجــاحل الموســوة و ات القرآنيــة المتعلقــة وكت

والإعجاز القرآني ثم لم يلبث أن تفجـرت وعـد  ينـاويع،ورن كـان هـها الكتـاب مفقـودا ،  ولـم يبـ  منـق ر  
تلك الشهرات المنبثة في كتاويقاالبيانوالتبييناواالحيوانا،ووعضـهما مبعـث للنةـر والتامـل ، ودليـل علـى 

 تمحيص وتدقي .الهوق المرهى،ووعضها جاء راارة عاورة تحتا  رلى 
ــيااقــال الجــاحل معلقــا علــى قولــق تعــالى:   وَلَهُــمْ رتزْقُـهُــمْ فتيهَــا وكُْــرَةً وَعَشت

ولــيس فــي الجنــة وكــر و  «:4
ـــدار البكـــر والعشـــيان وعلـــى هـــها قـــول اع  ـــي النَّـــارت لتخَزَنـَــةت :عشـــي،ولكنق علـــى مق ـــالَ الَّـــهتينَ فت وَقَ

جَهَـــنَّمَ 
يضـــيع منهـــا اـــيء  فــــيحفل و  يختـــار دوولهـــا رنســـان فيمنــــع ،والخزنـــة الحفةـــة وجهــــنم   5

 (6).»منها،ولكنها لما قامت الملا كة مقاة الحافل الخازن سميت وق

                                                
 .62خطوات التفسير البياني ، رجب البيومي ، ص -(1)
 .23بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ ، فتحي أحمد عامر ، ص -(2)
 .64خطوات التفسير البياني ، رجب البيومي ، ص -(3)

 .62سورة مريم:  -4
 .49سورة غافر:  -5

ق:درويشجويدي،المكتبة البيان والتبيين،  أبو عثمان بن بحر الجاحظ،تحقي -(6)
 . 172،ص 1م،ج2003هـ1423العصرية،صيدا،بيروت،
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يةهر من هها أن الجاحل كثيرا ما يحكـم دوقـق فـي تنـاول الآيـات التـي يتاملهـا وقـد كـان دلـك وطـوة    
الوجيزة كانت الأساس الهي وني عليق صـرل حيث أن تلك اللفتات البيانية «مهمة في الدراسات القرآنية

 (1).»البيان العروي من وعد
ــى فطــن وارعــة فــي     فلقــد نةــر الجــاحل رلــى ألفــاظ القــرآن ومعانيــق،فا ال النةــر الفــاحص ليهتــدي رل

فمـا «التحليل وا سـتنتا  كانـت عـون البلا يـين جميعـا فـي كثيـر ممـا كتبـو  عـن اللفـل والجملـة والصـورة
عن فصاحة الكلمة وفصاحة الكلاة وأسرار الحـهف والـهكر ومواضـع الإيجـاز والإ نـاب، تحدث البلغاء 

وجمال التشبيق والكناية وا ستعارة و يرها من الأوواب ر  وعد أن عـرض لهـم الجـاحل فنونـا متفرقـة مـن 
بط استشفافق الهوقي لكتاب اع...لقد كان للألفاظ في رحساس الجاحل أروال تثقل وتخـى وتعلـوا وتهـ
 (2).»وكتاب اع ميزان دقي  لهه  الخفة حين تروق في موضع فتهكر ولهها الثقل حين ينبوا عنق المكان

ردن فنةرة الجاحل للأسلوب القرآني كانت نةرة عقلية مجردة تتاثر وهوقق الخـاص فهـي نةـرة دهنيـة    
حتها هـه  اللفتـات الفنيـة،ول  فنية في أساسها مع أنها لم تكن لها قاعدة عامة للأسلوب القرآني تندر  ت

كما أسلفت كان اهرات منتثرة هنا وهنا  مـن  يـر تـراوط و  اتسـاق،وعليق لـم تكـن الـد  ت البلا يـة 
فــي دراســـاتق القرآنيــة مقصـــودة لـــهاتها لتكــوَن نةريـــة عامـــة،ورنما كانــت انســـياوا تاثريـــا يفــي  فـــي وعـــ  

 المواقى دون وع .
ــــن    ــــه  او ــــاتي تلمي ــــة)ت  ووعــــد الجــــاحل ي ــــرآن 276قتيب ــــقاتاويل مشــــكل الق ــــهي وضــــع كتاو هـــــ (،ال

الكريما،وقد تهيا لتاليفق وعد أن هضم تآليى من سبقو  كالمجاز لأوي عبيدة ووعد أن استفاد من مواقى 
وحوث أستاد  الجاحل في هها المجال،وقد تحدث عن المجاز عامة ثم عقد واوا للاسـتعارة وللمقلـوب 

أمـا  «الكلاة والزيادة فيق، وللكناية والتعري ،ولمخالفة لاهر اللفل معنا ، وللحهف وا وتصار ولتكرار
المعاني البلا ية عند اون قتيبة فقد كانت اـهرات تنتشـر فـي تصـانيى كتاوـق ووصوصـا فـي وـاب التكـرار 
والمجـاز والمقلــوب وهـي د لــة صــادقة علـى أنــق أفــاد مـن أســتاد  الجـاحل، كمــا تــدل علـى أنــق صــاح  

فــي حقــل الدراســات القرآنيــة واعتبــار القــرآن فنــا قوليــا ســما علــى ســا ر فنــون القــول وتفــرد وصــر ودوق 
 (3).»والإعجاز في نةمق وتركيبق ووقي أسلووق معجزة الزمان والمكان

ويبل  المؤلى  اية الإتقان والجـودة حـين يتبـع لفةـا واحـدا مـن الألفـاظ القرآنيـة ليـرم كيـى مضـت وـق   
وَأَمَّـا الَّـهتينَ اوْـيَضَّـتْ وُجُـوهُهُمْ فَفتـي رحَْمَـةت ومـن ا سـتعارة «عاني حيث يقول مثلا:ا ستعارة رلى اتى الم

                                                
 .44بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ ، فتحي أحمد عامر ، ص -(1)
 .81خطوات التفسير البياني ، رجب البيومي ، ص -(2)
 .67بلاغة القرآن بين الفن والتاريخ ، فتحي أحمد عامر ، ص -(3)
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ــا ،يعنــي جنتــق ســمّاها رحمتــق لأن دوولــوهم رياهــا كــان ورحمتــق، ومثلــق قولــق:1اللّــقت هُــمْ فتيهَــا وَالتــدُونَ  فَاَمَّ
لُ  ، وقد توضع الرحمـة موضـع المطـر لأنـق 2هُمْ فتي رحَْمَة  مَنْقُ وَفَضْل  الَّهتينَ آمَنُواْ وتاللّقت وَاعْتَصَمُواْ وتقت فَسَيُدْوت

ـلُ الرَيـَالَ وُشْـرًا وَــيْنَ يـَدَيْ رحَْمَتتـقت ينزل ورحمتق قال تعـالى: وَهُـوَ الَّـهتي يُـرْست
قـُل لَّـوْ يعنـي المطر،وقـال:3

أنَتُمْ تَمْلتكُـونَ وَـزَآ تنَ رحَْمَـةت روَـَي
ـن رَّحْمَـة  فـَلَا  :ال تعـالىيعنـي مفـاتيح رزقـق،وق 4 مَـا يَـفْـتَحت اللَّـقُ لتلنَّـاست مت

كَ لَهَا مُمْست
 (6).»أي من رزق5

هـ( وكتاوق االنكـت فـي رعجـاز القـرآنا حيـث جمـع فيـق ألـوان جمـال التعبيـر 386ثم لهر الرماني )ت. 
وحسن تاليفق، ورحكاة نةمـق، وكشـى فيـق عـن روعـة الأداء، والتناسـ  فيمـا وـين لفةـق ومعنـا  ،  القرآني،

كانــت دراســة فنيــة   «وفــي مخا بتــق القــرآن للغرا ــز والشــعور، وتصــوير  لخلجــات الــنفس الإنســانية.وعليق
ن قبلـق فـي عميقة تتعل  ونعجاز الأسلوب القرآني، والبلا ة كفن من فنون القولة فقد جمـع فيـق روعـة مـ

نةراتهم المنتثرة في تضاعيى كتبهم حول رعجاز النةم، وزاد ومـا يـدل علـى رقـة حسّـق ،ودوقـق وحصـافة 
عقلق ووعد مرما  لما وراء الصور البلا ية في القرآن من رثارة للحس، ورسم للعوا ى وتشخيص للمعنـى 

 (7).»الههني حين ينب  في عالم المر يات
وقــد تنــاول الرمــاني الآيــات تنــاو  فيــق الأداء النفســي والأداء التصــويري رد كــان أول مــن تكلــم عــن     

الجانـ  أو الأثـر النفسـي فـي ا ســتعارة، وعلـى هـها المسـتوم الـهي يــدر  وصـا ص الجمـال فـي الــنةم 
م  فـي دراسـة التشـبيق وما يتصل وق ، ويعي القيمة الفنية للكلمة في الجملة وللجملة في العبارة ، كما تع

وتناولــق تنــاو  دوقيــا، كمــا تحــدث عــن صــور أوــرم كــالتلاطة والمزاوجــة والمبالغــة والإيجــاز، تضــاف رلــى 
ــى الدراســة الفنيــة نمطــا جديــدا متوويــا فيهــا  ــد والجديــد للتشــبيق وا ســتعارة، ممــا أضــاف رل تناولــق الفري

رلى  ريقة القرآن في مخا بة الغرا ز البشـرية ودقـة الجان  النفسي والتاثير الوجداني ، ولقد تنبق الرماني 

                                                
 .107سورة آل عمران:  -1
 .175سورة النساء:  -2
 .57سورة الأعراف : -3
 .100سورة الإسراء : -4
 .2سورة فاطر:  -5

،المكتبة 3تأويل مشكل القرآن ،أبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة،شرح ونشر أحمد صقر،ط -(6)
 .110م ، ص1981هـ1401العلمية،القاهرة،

 .84، صبلاغة القرآن بين الفن والتاريخ ، فتحي أحمد عامر -(7)
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تصوير  لخفايا النفس وكان النس  الفني في هها الصدد صورا تنب  والحركة وتتفاعل فـي مجـال الحـس 
 (   1)فيبرز المعنى وتتماو  الأفكار.

لوضـــول وعليـــق يمكننـــي أن أقـــول أن مـــا قدمـــق الرمـــاني،يعتبر وحـــ  أول دراســـة فنيـــة تميـــزت والدقـــة وا   
 ،والتماسك،فتحت الباب واسعا أماة دراسات أورم تلتها.    

ه( 388ومن الدراسات الجادة التي كشفت عن فنيـة القـرآن كتاباويـان رعجـاز القرآناللخطـاوي)ت.  
،حيــث تحــدث  عــن الأســلوب، فمنــق البليــ  الرصــين الجــزل ومنــق الفصــيح القريــ  الســهل ومنــق الجــا ز 

لخطاوي عن ساوقيق ومعاصريق وتلك الإاارة الدقيقة رلى حقيقـة الأسـلوب فهـو الطل  الرسل، ولقد تفرد ا
  يعطي الأهمية للفل وحد  ، و  للمعنى وحد ، ولكنق يعطيها للنةم الهي يجمع وين الأمـرين فـالكلاة 

 رواط لهما نالم. -3معنى وق قا م  -2لفل حامل  -1عند  يقوة وااياء ثلاثة : 
فَاَكَلَقُ الهَْ  ُ لى المعترضين على قولق تعالى:يقول الخطاوي رادا ع  

،الهين زعموا أن كلمـة )افتـرس( 2
ـــن الحيـــوان  ـــيعم كـــل آكـــل م ـــا الأكـــل ف ـــراس وـــاص والســـباع أم ـــا أصـــح مـــن كلمـــة أكـــل رد أن ا فت هن

رن ا فتراس معنا  في فعل السبع القتل فحس ،وأصل الفـرس دق العن ،والقـوة رنمـا ادّعـوا  «والإنسان:
الــه   أنـق أكلــق أكـلا، وأتــى علـى جميــع أجزا ــق وأعضـا ق فلــم يتـر  مفصــلا و  عةمـا ودلــك أنهــم علـى 

وــافوا مطالبــة أوــيهم ريــاهم وــاثر وـــاق يشــهد وصــحة مــا دكــرو  فـــادعوا فيــق الأكــل ليزيلــوا عــن أنفســـهم 
أن لفـل  المطالبة، والفرس   يعطي تماة هها المعنى فلـم يصـلح علـى هـها أن يعبـر عنـق ر  والأكـل علـى

الأكل اا ع ا ستعمال في اله   و ير  من السباع وحكى اون السكيت في ألفاظ العـرب قـولهم :أكـل 
. ثــم يمضــي مستشــهدا والشــعر ووالحــديث النبــوي وهــو كمــا نــرم (3)»الــه   الشــاة فمــا تــر  منهــا تــامورا

 يتناول الفروق اللغوية مع  ا ستشهاد وطريقة فنية جميلة تقنع وتمتع .
لاصة القول أن الخطاوي تمـم مـا وـدأ  الرمـاني وأضـاف رليـق وعرضـق للعبـارة مـن حيـث الوحـدة لفةـا وو   

ومعناونةما ، وأنق تناول الصورة البيانية معللا أسباب جمالها كاافا عما ورا ها مـن حيـث الكلمـات التـي 
سـي ل يـات فـي تدل عليها، وهـو علـى تمكينـق مـن د  ت اللغـة ووصـا ص اللفـل ، ووعرضـق للأثـر النف

 آور رسالتق ورن كان قد سب  رلى هها ر  أن ما تناولق كان دليلا مهما للمعاني الثانية وراء النةم.

                                                
 .90المرجع نفسه، ص -(1)

 .17سورة يوسف :  -2
بيان إعجاز القرآن،ضمن ثلاث رسائل في الإعجاز، أبو سليمان أحمد بن محمد الخطابي،تحقيق:محمد خلف الله و  – (3)

 . 37م،ص1968ه،1387،دار المعارف،مصر،2زغلول سلام،ط
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هـ( أيضا وع  الإضافات المهمة التي يمكن عدها من اللفتات الفنيـة المهمـة فـي 403وللباقلاني)ت:  
ـــق مـــن آراء فـــي:ا التمهيـــد وا نتصـــا ـــاثر ل ـــة ومـــا تن ـــق الطـــاوع الدراســـة القرآني ر والإعجـــازا ورن  لـــ  علي

الكلامـي،ر  أنــق تنـاول الــنةم القرآنـي واعتبــار  عمـلا فنيــا موحـدا،رد أ نــ  فـي دكــر المعـاني الثانيــة التــي 
ــالرد علــى  يســتدعيها الــنةم القرآنــي كلــق ووناــاراتق اللامعــة التــي تــدل علــى فطنتــق ودوقــق،ولو  انشــغالق و

 نا قد رأينا لق ما يثلج الصدر في هها المجال.المعترضين والمجادلين في القرآن لك
ويتجلى دلك في دراستق الفنية لسورتي  افر والنمل رد أوه يعرض آيات السورة الواحـدة تلـو الأوـرم   

 راوطا وين معانيها ثم الكلمة، ثم عرض لبناء السورة جميعها.
آراء قويـة فـي الـنص الواحـد  أما الشريى المرتضى صاح  كتاباالأماليا فقـد وقـى أحيانـا رلـى سـرد   

تختلى اتجاها ومشروا ، وكلها موضع النةر وا عتبار، وهه  أهم ميزة فـي تناولـق رد تتعـدد الآراء وتتنـوع 
 المواقى وتكثر اللفتات.

هـ(من الهين كانت لهم لفتات فنية في دراسة القـرآن 395كما يمكننا أن نعد أوا هلال العسكري)ت:    
الكريم في كتاوق الصناعتين الهي نبق فـي مقدمتـق رلـى أهميـة علـم البلا ةوأنـق مـن العلـوة الواجـ  تعلمهـا 

والتجنـــيس والمقاولـــة  وعــد معرفـــة اع جـــل ثناط ،وقــد تكلـــم عـــن الفصــاحة والبلا ـــة والإيجـــاز والإ نــاب
والمماثلــة والمبالغــة، مكثــرا مــن ا ستشــهاد والنصــوص القرآنيــة فــي أكثــر المســا ل التــي عالجهــا وعــرض 

يَ وَلْقَقُ قَالَ مَـنْ يُحْيتـي الْعتةـَاةَ رليها كما نرا  في هها المثال معلقا على قولق تعالى: وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَست
وَهتيَ رَمتيمي 

1 
رســالة واضــحة علــى أن اع قـــادر علــى رعــادة الخلــ  مســـتغنية ونفســها عــن الزيــادة فيهـــا ، لأن فهــه    

 (2)الإعادة ليست واصع  في العقول من ا وتداء.
ه( فــي كتاوــق )تلخــيص البيــان فــي 436ومــن الــهين أســهموا فــي هــها المجــال الشــريى الرضــي)ت.   

مسلكا  يبا في ريضاحق للصور البيانية رد وعد وهـا مجازات القرآن ( و ) المجازات النبيوية(، فقد سلك 
عن التقليد والغمـوض مفصـحا عـن جوانـ  التعبيـر الملهـم فـي كتـاب اع ونيجـاز كـل دلـك واسـلوب راق 

ــق تعــالى: ــاثر  وروعــة البيــان القرآني،يقــول معلقــا علــى قول ــا يــدل علــى ت نَ ــنـَهُمْ كُــلْ رتلَيـْ ــرَهُم وَـيـْ ــوا أَمْ تَـقَطَّعُ ََ
ـــون عُ راَجت

اســـتعارة والمـــراد وهـــا أنهـــم تفرقـــوا فـــي الأهـــواء واوتلفـــوا فـــي الآراء وتقـــدمتهم المـــهاه  «:3

                                                
 .78سورة يس :  -1

،دار إحياء 1لال العسكري ،تحقيق:علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،طالصناعتين"الكتابةوالشعر"،أبو اله -(2)
 .18م، ص1952هـ1371الكتب العربية،

 .93سورة الأنبياء:  -3
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ــى اع  علــى أحــد وجهــين ، رمــا أن يكــون دلــك  وتشــعبت وهــم الــو  ج ومــع دلــك فجمعهــم راجــع رل
ــى الإقــرار وــان اع  ــدنيا فيكــون المعنــى أنهــم ورن اوتلفــوا فــي ا عتقــادات صــا رون رل  رجوعــا فــي ال

لقهم ورازقهم ومصرفهم ومدورهم ، أو يكون دلك رجوعا في الآورة فيكون المعنى أنهـم راجعـون رلـى وا
الدار التي جعلها اع تعالى مكان الجـزاء علـى الأعمـال ومـوفى الثـواب والعقـاب ، ورلـى حيـث   يحكـم 

مــع أن أصــلهم ، واــبق تحــالفهم فــي المــهاه  وتغــرقهم فــي الطرا ــ   فــيهم و  يملــك أمــرهم ر  اع 
واحــد ووــالقهم واحــد يقــوة كانــت ويــنهم وســا ل متناســجة وعلا ــ  متشــاوكة ثــم تباعــد تباعــدا قطــع تلــك 

 (1).»العلا   واهب تلك الوصا ل فصاروا أويافا مختلفين وأوزاعا متفرقين
أن مـن كتبـوا فـي  «فلقد أابع الشريى هه  الصورة البيانية تحليلا ألهر جمالهـا وكشـى عـن رونقهـا فلـو

تحليل الصور البيانية نهجوا منهج الشريى لكانـت آثـارهم الفنيـة عمـلا أدويـا را عـا دا رمتـاع ... والرجـوع 
،وقـد تمتـع الرضـي وحاسـة ( 2)»رلى أسـلوب الشـريى فـي التفسـير البيـاني ممـا يمتـع الحـس ويمـد اللسـان

ينمـا يقـرأ الآيـات يتاملهـا وهوقـق مسـتنبطا ويانية اسـتطاع وهـا أن يـدر  منـاحي الجمـال فـي الألفـاظ فهـو ح
 العلا   الموجودة وين ألفالها ، واقفا عند كل ملمح من الملامح الساحرة الوضيصة.

هـــ( تــدعمت الدراســات القرآنيــة وــآراء ومواقــى  ايــة فـــي 471وومجــيء عبــد القــاهر الجرجــاني)ت:   
ــر مــن ا ــق مــن لفتــات مهمــة نبهــت الكثي ــر مــن الأهميــة ومــا وضــع عليــق يدي ــى الكثي لدارســين فيمــا وعــد رل

الموا ن الجمالية في القرآن الكريم ، واصة في مجال ا ستعارة ،  ر  أن هيامـق وفكـرة الـنةم ، واـغلق 
وها  ،حرة الدراسات القرآنية من رضافات مهمة في مجال الدراسة الفنيـة الجماليـة للقـرآن الكـريم، ومـع 

  ل ( و) الأســرار ( فـتح البـاب واسـعا أمــاة هـه  الدراسـة ومــا دلـك كمـا قلـت ولمســاتق القليلـة فـي ) الـد
 نثر  من آراء.

ولقد كاد الرجـل  يصـل رلـى الكثيـر مـن الحقـا   الفنيـة فـالنبع كـان علـى ضـروة معـول منـق كمـا قـال سـيد  
قتيلَ ياَ أَرْضُ اوْـلَعتي مَاء ت وَياَ سَمَاء أَقْلتعت :الهي ساقق من قول اع (3)قط ،فالدليل ،ينبئ علـى  4يََ

                                                
هـ 1374،دار إحياء الكتب العربية،القاهرة،1تلخيص البيان في مجازات القرآن،الشريفالرضي،تحقيق محمد عبد الغني،ط - ( (1

 .232م،ص1955-
 .181خطوات التفسير البياني ، رجب البيومي ، ص -(2)
،دار المعرفة 2انظر لهذا في:دلائل الإعجاز في علم المعاني،عبد القاهر الجرجاني،تعليق محمد رشيد رضا،ط -(3)

 .36م، ص1998ه1419بيروت،لبنان،
 .44سورة هود :  -4
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فــنن أكثــر الدارســين للبيــان القرآنــي قــد رووا  لــيلهم مــن كتــاوي الــد  ل «حــس فنــي وعلــى دقــة التحليــل
 (1).»والأسرار فهداهم الشيخ رلى نور مبين ، وده  المفسرون منهم وحل وافر

صـنيع فالـهي يقـارن «هــ( الـهي اهتـدم ومـا قالـق عبـد القـاهر528وفي القرن نفسـق لهـر الزمخشـري)ت:
عبــد القــاهر وصــنيع الزمخشــري يجــد الأول قــد رســم الخطــة وأعــد المثــال ووــين الطريــ  ويجــد الثــاني قــد 
تولى التنفيه الدقي  لما رسم صاحبقة حيث تتبع آيات الكتاب آية آية ليوضح ما عنا  الجرجاني وـالنةم 

 (2).»القرآني
مع ودوق حي فغطـى هـها الجانـ  و الزمخشري صاح  وصيرة ناقد  ، ودوق صقيل، يتمتع وحس     

المفتقـد فــي دراسـة ســاوقق ودراســتق التفسـيرية البلا يــة فــي )الكشـاف(، حيــث وقــى  ـويلا عنــد الألفــاظ 
القرآنية واحثا عن أسرارها ودفا نها كاافا عن جمالياتها، كما تحدث عن تناس  الآيات، وقد هدا  هـها 

ات فنيـة وارعـة،لأن الرجـل كـان مـع تهوقـق الرا ـ  حـر التامل الطويل والنةـر المـدق  رلـى الوصـول رلـى لفتـ
التفكير واسع الإدرا    يحجر واسعا و  يلتزة تزمتا فيمـا يعـرض مـن ملامـح الصـورة ،وـل يعرضـها حـارة 

 (3)الدة قوية النب  تشرق وضياء الحياة.
ـــة والدراســـات الإســـلامية جمـــودا قـــاتلا وانتشـــ    ـــد ووعـــد القـــرن الخـــامس اـــهدت العلـــوة العروي ار التردي

هـ( في )مفـاتيح الغيـ ( 606والتقليد والتلخيص مع وجود وع  اللمحات الفنية عند الفخر الرازي)ت:
و)نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز(، ورن كان عملـق تلخيصـا لمـا قالـق الجرجـاني والزمخشـري،لتبل   ايـة 

ـــع الســـكاكي )ت:  ـــ  عليهـــا ومفاتحـــق،ولو  وعـــ  626الجمـــود م ـــل اوـــن هــــ(الهي أ ل الرجـــال مـــن مث
هـــــ(صاح  )وــــديع القــــرآن( 654هـــــ(صاح )المثل الســــا ر(،واون أوــــي الإصــــبع )ت. 637الأثيــــر)ت.

 لفقدت الدراسات البلا ية الفنية للقرآن الكريم ملمح حياتها.
فلقد وص اون أوي الإصـبع كتاوـق رلـى ويـان مـا يستحسـنق مـن مةـاهر الجمـال فـي الأسـلوب فتحـدث     

عـن كـل ألـوان الجمـال البلا ـي مـن اسـتعارة وتشـبيق و بـاق وتجنـيس وتوريـة وكنايـة وتعـري  و يرها،وقــد 
نجـد  يعلـ  علـى تمتع وهوق وصير مكنق من ردرا  وع  فنيات التعبير القرآن،وتجلية فرا د  المتميّزة، ف

يَـعْلَمُ وَا تنَةَ الْأَعْيُنت وَمَا تُخْفتي الص دُورُ قولق تعالى:
وهه  فريدة أعجـ  مـن كـل مـا تقـدة فـنن «[وقولق:4

لفةة وا نة ومفردها سـهلة مسـتعملة كثيـرة الجريـان علـى الألسـن ، فلمـا أضـيفت رلـى الأعـين حصـل لهـا 
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الموقع، وحيث   يستطاع الإتيان ومثلها ، و  يكـاد يقـع من  راوة التركي  ما جعل لها في النفوس هها 
 (1).»دو فكر سليم ودهن مستقيم على ابهها، وأابا  دلك في الكتاب العزيز   تدول تحت الحصر

هـــ(ورن كــان عرضــا لآراء عبــد القــاهر 651وهنـا  أيضــا كتــاب) رعجــاز القــرآن ( وــن الزملكــاني)ت.     
ز عنق والتبوي  والتنسي ،وجمع المسـا ل المتفرقـة فـي أوـواب وفصـول،   وقـد وترديدا لأمثلتق ر  أنق يمتا

وحـث فيــق عــن فنــون البــديع التــي لــم يعــرض لهـا عبــد القــاهر ر  قلــيلا، ولــم يــهكرها ر  عرضــا فــي أســرار 
 (2)البلا ة.

تلا هها العمل كتاب )الطراز( المتضمن لأسرار البلا ة وعلوة حقا   الإعجاز ( لأمير المـؤمنين يحـي    
ــهي ألفــق فــي عصــر اكتملــت فيــق عناصــر البحــث البلا ــي وعــد أن 740وــن حمــزة العلــوي )ت: هـــ(، وال

اد مــن تلــك انتةمــت علــوة البلا ــة وتركــزت وجهــات النةــر رليهــا وأقســامها وقواعــدها وفنونهــا ، وقــد أفــ
الجهود ومن جميع المناهج ، وقد قسم كتاوق ثلاثة فنون الفـن الأول للمقـدمات الضـرورية فـي الموضـوع 
،والفــن الثــاني لبحــوث المعــاني والبيــان، والفــن الثالــث يــهكر فيــق فصــاحة القــرآن العةــيم وأنــق قــد وصــل 

 الغاية التي    اية فوقها.
 

 ر الحديث.الدراسة الفنية للقرآن عند علماء العص -5
وعد هها الجمود الهي اوتليت وق البلا ة العرويـة،وتاثرت وـق حتمـا الدراسـات القرآنيـة، أضـاء فجـر جديـد 
فــي العصــر الحــديث مــع كوكبــة مــن الدارســين كــان لهــا الأثــر البــال  فــي توضــيح الجانــ  الفنــي الجمــالي 

(،والهي عرض فيق لألوان ة1935هـ1354للقرآن الكريم ، من دلك )تفسير المنار( لـ :رايد رضا)ت:
البلا ة المعجزة التي تستتبع ألوانا من المعاني الثواني تبعا  وتلاف  ريقة الـنةم، وتنـوع أداء الأسـالي  
ودكر في تفسير  عـدة د  ت فنيـة ممـا يـدول فـي  نطـاق المعـاني الجماليـة مثـل تلـوين الكـلاة وهـو مـا 

ن الكــريم جمالياتــق وروعتــق ودقتــق،كما لهــر محمــد يعــرف وا لتفــات، وهــو أســلوب فنــي يكثــر فــي القــرآ
ة( فــي تفســير جــزء عــم وقــد كــان تقســيرا متميــزا لأن هدفــق كــان محاولــق رلهــار القــرآن 1905عبــد )ت:

 «الكــريم كمــا أنزلــق اع تعــالى، فاعــاد الدراســات القرآنيــة رلــى عهــود البلا ــة العريقــة فــي أزهــى عصــورها
يــدر  العقــل المنطقــي فــي قــوة التفكيــر وجــودة الترتيــ  وصــدق  وقــارم مــا وقــى لــدينا مــن تفســير الرجــل

                                                
 .287،دار النهضة ،مصر،دت،ص2بديع القرآن، ابن أبي الإصبع المصري،تحقيق حنفي محمد شرف،ط -(1)
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ا ســتد ل كمــا يــدر  الفــن البلا ــي فــي رســم الصــورة واوتيــار الكلمــات وا ــتلاف الســياق ويــدر  الــرول 
 (1).»التاثيري في امتلا  النفوس وامتلاء العوا ى وراباع الوجدان

المرا ي، انتها   ريقة جديدة كان لهـا الأثـر وقد استطاع محمد عبد  وأتباعق من تلاميه  كمصطفى     
في رلهار جان  فني في القرآن الكريم ةرد لم يعد الشرل البلا ي لديق ولدم أتباعق الكثيـرين يـدور فـي 
ـــان أو يتقيـــد فـــي أكثـــر أمـــور   ـــر مناحيـــق حـــول تحديـــد التشـــبيق وا ســـتعارة والكنايـــة فـــي دا ـــرة البي أكث

لإنشاء فـي دا ـرة المعانيةوـل أصـبح الشـرل البلا ـي يمـس دلـك ومصطلحات الفصل والوصل والخبر وا
ـــي الواضـــح واســـرار  الســـافرة وحيـــث تطالعـــك رول البلا ـــة  وأكثـــر مـــن دلـــك فـــي دا ـــرة الأســـلوب الأدو

 وجوهرها مطالعة تشبعك وترضيك.
ولأحمـد أحمــد وـدوي أيضــا دراسـة جــادة، ومهمـة وعنــوان )مـن ولا ــة القـرآن ( حيــث درس المفــردات    
م تمكنهــا فــي موضــعها مــن جملتهــا وقــوة روطهــا واوواتهــا ولقــد كــان مهتمــا والبحــث عــن الأســالي  ومــد

الفنية لتقديم جزء من الجملة على الجزء وتاوير كلمة عن كلمـة وعـن التعريـى والتنكيـر وأسـباوهما وعـن 
..رلى أسباب اسـتخداة الخبـر موضـع الإنشـاء وكيـى جمـل هنـا التشـبيق وراق فـي هـها الموضـع الجنـاس.

 يـــر دلك،ولقـــد درس الـــنص وحـــدة متكاملـــة ودرس المعـــاني التـــي حواهـــا الـــنص ودرس مـــا وـــين اللفـــل  
والمعنــــــى مـــــــن تناس ،مقســـــــما دراســـــــتق قســـــــمين اثنــــــين،وص الأول لدراســـــــة البلا ـــــــة فـــــــي اللفـــــــل 
والأســلوب،ووص الثـــاني لدراســة المعـــاني،وكيى يتناولهـــا القرآنفوماالــهي عنـــي وـــق مــن وـــين عناصـــرهاف 

 أورز هه  العناصر ليؤثر في النفس الإنسانية تاثيرا والدا فلأن القرآن كما يرم أحـمد ودويوكيى 
   يعتمد على التفكير وحد  في الإقناع ومخا بة العقل فقط ةول في الوقت نفسق يثير  را ز النفـس 

 الإنسانية في وعد  ووعيد  وأوامر  ونواهيق .
ـــرآن الكـــريم وفـــي العصـــر الحـــديث نشـــطت الحركـــة الأ     ـــرا، والتـــي تهـــتم ودراســـة الق ـــة نشـــا ا كبي دوي

والكشى عن أسرار  الفنية وكنوز  الجمالية، فةهر في الجامعات العرويـة عـدد مـن الدارسـين أسـهموا فـي 
مد هها النوع من الدراسة وآراء  يبة وقيمة،من هؤ ء أمين الخولي الـهي ألقـى دروسـا ثمينـة فـي التفسـير 

والجامعـة، كمـا قـدة أحاديـث رداعيـة جديـدة تـدور حـول وعـ  المعـاني القرآنيـة وعـن القرآني على  لبتـق 
والأصـل فـي مـنهج التفسـير  « ريقتق في تناول النصوص القرآنية ، فتقول تلميهتق عا شة عبد الرحمان :

هو التناول الموضوعي الهي يفرغ لدراسة الموضوع الواحد -أمين الخولي–الأدوي كما تلقيتق عن ايخي
ق فيجمــع كــل مــا فــي القــرآن عنــق ويهتــدي ومــالوف اســتعمالق للألفــاظ والأســالي  وعــد تحديــد الد لــة فيــ

اللغوية لكل دا  ، وهو منهج يختلى تماما عن الطريقة المعروفة في تفسير القرآن سورة ، يؤوه اللفـل 
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ــ ــى ا هتــداء رل ى الد لــة القرآنيــة أو الآيــة مقتطعــا مــن ســياقق العــاة فــي القــرآن كلــق ممــا   ســبيل معــق رل
 (1).»لألفالق أو استجلاء لواهر  الأسلووية ووصا صق البيانية

و لـ امحمد ولى اع ا رسهاة في الدراسات القرآنيـة رد كـان يـدعوا رلـى دراسـة النصـوص القرآنيـة فـي   
ة ، لل ما تمخضت عنـق العلـوة الحديثـة مـن ثمـار جيـدة فـي حقـول النقـد والبلا ـة وعلـوة الـنفس والترويـ

وا جتماع كما لق دراسة لسورة الرعد درس فيها فواصل الآيـات وأاـار رلـى وحـدة موضـوع هـه  السـورة، 
وأما ناحية الجمال الفني فيها فقد لهر حس  رأيق في ا تلاف الألفاظ مع المعاني وفي تناسـ  الألفـاظ 

والسحاب وفي المتقـاولات والأصوات، وفي ااتقاق قاموس السورة من البيصة العروية دات الرعد والبرق 
 المختلفة من أمثال الغي  والشهادة والسر والجهر .

ـــا الرافعـــي)ت.    ـــق تتســـم وـــالعم  1937هــــ1356وأم ـــد مـــن رواد النهضـــة الحديثـــة وكتاوات ة( فهـــو را 
والأصــالة ومنهــا مــا كتبــق حــول الإعجــاز القرآنــي والبلا ــة النبويــة ، والإعجــاز عنــد الرافعــي رنمــا هــو فــي 

 التاليى ويمكن ريجاز آراء  فيما ياتي :النةم و 
 الكمال اللغوي : ودلك والنزول عن التحد ومثل القرآن كلق رلى عشر سور مثلق مفتريات-1
ــى ســورة واحــدة مــن مثلــق،ولوهم أرادوا هــه  الســورة الواحــدة مــا اســتطاعوها لأن  -كمــا زعمــوا- رل

فيـق ... فـلا يـرون المعارضـة تكـون ر  رحساسهم منصرف رلى أصل الكمال اللغوي في القـرآن مسـتغرق 
 على هها الأصل وهو ايء   تنالق القدرة .

التكرار:الهي يجيء في وع  آيات القرآن فتختلى في  رق الأداء وأصـل المعنـى الواحـد فـي  -2
 العبارات المختلفة.

وـرم فـي وجق تركيبق : فننق مباين ونفسق لكل مـا عـرف مـن أسـالي  البلغـاء فـي ترتيـ  كـل آيـة أ -3
 النةم والبلا ة  وتلاف المعاني وتباين الأ راض .

أنق ليس وضعا رنسانيا البتة فلو كان من وضع رنسان لجاء على  ريقة تشبق أسـلووا مـن أسـالي   -4
العرب أو من جاء وعدهم رلى هها العصر.القل  وا ضطراب فلـيس فيـق مـن الغراوـة التـي يكسـوها البلغـاء  

 وحبكق رنما فيق  راوة ا نسجاة والسهولة التي يسيل وها القرآن .كلامهم في تجويد وصفق 
سلامة أسـلووق مـن القلـ   وا ضـطراب فلـيس فيـق مـن الغراوـة التـي يكسـوها البلغـاء كلامهـم فـي  -5

 تجويد وصفق وحبكق، رنما فيق  راوة ا نسجاة والسهولة التي يسيل وها القرآن .
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لاهرة ور  أثر مـن الـتمكن يصـى لـك منزلـة المخلـوق مـن أمـر ليس فيها وين الدفتين ر  رهبة   -6
 الخال  و  تجد من أ راضق ر  ما كان في وصفق مادة لتلك الرهبة ... ولهلك الأثر والرول.

مـــا فـــي أســـلووق مـــن اللـــين والمطاوعـــة علـــى التقليـــ  والمرونـــة وحيـــث   يصـــادة الآراء الكثيـــرة  -7
 المتقاولة.
والفصـاحة يقتضـيق اقتضـاء  بيعيـا وحيـث يبنـى هـو عليهـا و  تبنـى هـي عليــق مـا فيـق مـن البلا ـة  -8

،فكــل مــا فيــق مــن مجــاز وتمثيــل وكفايــة   يصــح فــي الجــواز أو فيمــا يســعق الإمكــان أن يصــلح  يــر  فــي 
 موضعق ولو أدرت اللغة على هها الوضع .

ن لمـن يسـمعق وـد مـن أن موسيقى ألفالق نمط فريد ليس معروفا لهم فـي كلامهـم ، حتـى لـم يكـ -9
 ا سترسال رليق ، فننق يسمع ضروا والصا من الموسيقى اللغوية كانما يوقع ريقاعا   يتلو تلاوة.

ـــنةم ورعجـــاز  -10 ـــهلك ســـرا ر  دقـــة ال ـــدهر ، و  تجـــد ل ـــرد و ـــول ال ـــرة ال ـــق   يخلـــ  علـــى كث أن
لجهر والهمــس والمــد ووصا صــق الموســيقية ، وتســاوق حروفــق علــى أصــول مضــبو ة مــن ولا ــة الــنغم وــا

 والفن ثم اوتلاف دلك في الآيات وسطا وريجازا ورفرادا وتركيبا.
أن القرآن الكريم انفـرد وصـوت الحـس الـهي  ولـ  مـن صـريحق لغـتهم وهـو الـهي يتكـون مـن -11

دقــة التصــوير المعنــوي والإوــداع فــي تلــوين الخطــاب ومجادوــة الــنفس مــرة ومــداهمتها منهــا مــرة أوــرم ، 
 ا من اان رلى اان حتى تتصل والمعنى وتصبح كانها هي التي تطلبق فتقع في أسر .والتنقل وه
 أنق يتلطى في تحريك المشاعر والرف  وها فلا تضي  وق النفس و  تتخولها منها ملالة.-12
أن القرآن ومادتق اللغوية أصبح فوق اللغة التي يحهقها اللسن مـن النـاس لأنهـا فـي القـرآن فـي -13

 ع أن ياتي ومثلق الناس فخرجت من لغة ا ستعمال رلى لغة الفهم.تركي  ممتن
أن الحركـــات النحويـــة والصـــرفية فـــي القـــرآن لهـــا مـــن حكـــم البلا ـــة والفصـــاحة مـــا للكلمـــات -14

 (1)والتركي  لشدة ما وينها من تلازة واتساق.
للقــرآن رلــى  ردن فنضــافات الرافعــي كــان لهــا صــدم واســع وكــان لهــا دور فــي دفــع الدراســة الفنيــة  

العم  وان نبق للجان  الموسيقي للقرآن من حيث الحرف واللفل والعبـارة والحركـات الإعراويـة، وعلاقـة 
دلك والمعنى،كما نبق رلـى الجانـ  النفسـي والتـاثيري فـي القـرآن والـهي صـار يعـرف فيمـا وعـد والإعجـاز 

 (2)التاثيري.

                                                
 وما بعدها. 134انظر : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ، ص -( (1
، 36الإسلامية،العدد هناك بحث مهم بعنوان"الإعجاز التأثيري للقرآن الكريم"تأليف:محمد أحمد يوسف،مجلة الشريعة  -( (2

 .17، الكويت ، ص 1988
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عةيم(،وقد جعل هها الكتـاب والحـديث عـن ة(كتاب )النبا ال1958هـ1377ولـا عبد اع درازا)ت
الجمــال التــوقيعي فــي توزيــع الحركــات والســكنات والجمــال التنســيقي فــي وصــى الحــروف وتآلفهــا علــى 
جهة دات تواف  وانسجاة كما أجاد الحديث عن وصا ص الأسلوب القرآني في الفقرة التي تتناول اـانا 

ع عاة،وقـــد وســط وافيا،كمـــا تحــدث عـــن الإيجـــاز واحــدا ، ثـــم فيمــا وـــين ســورة وســـورة،وفي القـــرآن ونــو 
والإ ناب وعن فنون أورم من البيان معتمدا على دوقق وفهمق متحررا من آراء ساوقيق ، والكتاب مقسم 
ــى القــرآن ، ووــص القســم الثــاني للحــديث عــن  رلــى قســمين وــص القســم الأول منــق للحــديث عــن معن

قد توصل دراز من وـلال مناقشـتق لهـهين الأمـرين رلـى مخالفة القرآن لما يعرف من أسالي  عند البشر و 
 (1)أن يستخلص وصا ص أسلوب القرآن والتي يمكن رجمالها اوتصارا في:

القصد في اللفل والوفاء وح  المعنى.وهه  واصية انفرد وها القرآن فنن أولـ  البلغـاء   يسـتطيع -1    
فــي موضــع فننــق   يمكــن أن يكــون عامــا فــي  أن يـاتي وكــلاة لفةــق قليــل ومعنــا  واف،ورن قــدر عليــق مـرة

 جملة كلامق.
 فالخطاب القرآني يرضى الخاصة ويفهم العامة . الخاصة:وطاب العامة ووطاب -2    
رقناع العقل ورمتاع العا فة : وحيث   تغل  صفة على أورم وان يخا   العقل فيقنعق ، ويؤثر  -3    

 في النفس فيمتعها ويشبعها.
فليس في القرآن رسراف في اللفل أو زيادة ول هنا  تناس  ما وين الألفاظ وما  والإجمال:نالبيا -4    

 زيادة.يحتاجق المعنى دون نقص أو 
وأهــم الدراســات فــي نةــري التــي أســهمت رســهاما را عــا فــي الدراســة الفنيــة للقــرآن الكــريم واــكلت 

وة القيامـة (و)التصـوير الفنـي ة( )مشـاهد يـ1966فتحا جديـدا فـي فهـم القـرآن مؤلفـات سـيد قطـ )ت.
، حيـث يعـد سـيد قطـ  الرا ـد لةـاهرة التصـوير الفنـي فـي القـرآن التـي تعـد قاعـدة أساسـية (2)في القرآن(

ـــدة التـــي تكشـــى عـــن  ـــة الفري ـــق فيخصـــص فصـــلا كـــاملا للحـــديث عـــن هـــه  الةـــاهرة القرآني ـــر في للتعبي
لتـــي كـــان القـــدماء كالجرجـــاني الخصـــا ص العامـــة فـــي هـــها الأســـلوب المتميـــز، وهـــي تلـــك الخصـــا ص ا

والزمخشــري علــى وعــد مرمــى حجــر مــن ردراكهــا ، فســيد قطــ  لــم يعــرض لفنــون البلا ــة فــي الأســلوب 
القرآني كما عرضها القدماء ولم يقصرها على المعاني والبيان والبديع ، ول نةر رليها نةرة حديثـة واعتبـار 

                                                
 و ما بعدها.103،ص 1977،دار القلم ،الكويت،4انظر: النبأ العظيم ، محمد عبد الله دراز، ط - (1)
سيأتي الحديث إن شاء الله عن التصوير الفني في القرآن الكريم في ثنايا هذه المذكرة أثناء التعرض لفصل "سمات التصوير  -(2)

 آيات البعث والحشر " . الفني في
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ويرية الأساسـية التـي تـنم عـن الخصـا ص العامـة أنها فصول في واب الأسلوب فيتناول هـه  الةـاهرة التصـ
في أسلوب القرآن ، ثم يتناول في فصول أورم التناس  العجيـ  فـي جـو الصـورة القرآنيـة ، وفـي تماثـل 
جز ياتهــا وفــي توزيــع هــه  الجز يــات علــى الرقعــة فيهــا وفــي التقاوــل وــين جــزء وجــزء والتنســي  وــين فكــرة 

 وأورم.
ومن أحـدث الكتـ  فـي هـها المجـال كتاب)الإعجـاز البيـاني للقـرآن الكـريم ومسـاءل اوـن الأزرق(   

تاليىاعا شــة عبــد الرحماناوكتاوهــا) التفســير البيــاني للقــرآن الكــريم (،وقــد تحــدثت المؤلفــة فيهمــا عــن 
تطبيقيـة لنصــوص سـموا التعبيـر القرآنـي وعــن أفانينـق المختلفـة التـي تصــنع تميـز  مدللـة علـى دلــك وامثلـة 

 القرآن .
هــها واوتصــار حــول تاريخيــة الدراســة الفنيــة وهــي كمــا نــرم متراميــة الأ ــراف تحتــا  رلــى وحــث   

مســتقل لإحصـــا ها وترتيبهـــا فانــا لـــم أكثـــر مــن التمثيـــل وشـــية أن يطــول الحـــديث وتتشـــع  المســـا ل ، 
ســـواء عنـــد القـــدماء أو  فاقتصـــرت علـــى دكـــر أهـــم مـــا يمكـــن أن نعـــد  رافـــدا مـــن روافـــد الدراســـة الفنيـــة

المحــدثين ، كمــا يحســن وــي أن أنــو  رلــى دراســات أوــرم مهمــة فــي هــها المجــال كدراســة اعبــد العةــيم 
الزرقاني ا في كتاوق )مناهل العرفان في علوة القرآن( ومؤلفات اعبد الكريم الخطيـ ا ومؤلفـات اصـالح 

 القرآني(، )التعبير القرآني( و يرها.فاضل السامرا يا )لمسات ويانية(، )ولا ة الكلمة في التعبير 
 أهمية الدراسة الفنية للقرآن الكريم. -6

  اكّ ردن أن ا عتناء والجان  الفني في القرآن الكريم ، اكل أهم الدراسات التي اهتمت والكشـى 
عــن ونيـــة  الخطــاب القرآنـــي وســرّ أســـلووق ، ويمكـــن رجمــال أهـــم نتــا ج الدراســـة الفنيــة للقـــرآن الكـــريم 

 وأهدافها فيما ياتي 
ن الكـريم ، والـهي أدركـق العـرب الأوا ـل أنها تمكننا من الوقوف على سر الإعجاز الحقيقي للقرآ -1   

الهين نزل فيهم القرآن الكريم ، فهم لم يعرفوا هـه  المصـطلحات البلا يـة التـي قننهـا العلمـاء فيمـا وعـد 
ولكنهم وقفوا أماة أسلوب القرآن مبهـورين متحـررين وأدركـوا وفطـرتهم أنهـم عـاجزون عنـق فمـا السـر وراء 

 دلك ف
تـاريخ الفـن يثبـت «قرآن الكريم هي حياة متجددة لق واعثـة لسـحر  وتـاثير  رد أنالدراسة الفنية لل -2    

ووضول أن د لة العمل الفني وقيمتق يمكن أن تفسر علـى أنحـاء اـتى علـى يـد مختلـى الأاـخاص وفـي 
.وهــها أمــر   ينبغــي أن يؤســى لــق رد أنــق يــدل أن فــي هــه  الأعمــال ثــراء   ينضــ  (1)»مختلــى العصــور

 معينق.
                                                

 .124النقد الفني ، دراسة جمالية وفلسفية ، جيروم ستولينتز ، إعداد فؤاد زكرياء ، ص -(1)
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الدراســة الفنيــة أحســن وســيلة لإيصــال معــاني القــرآن وأحكامــق واصــة فــي العصــر الحــالي واللغــة -3     
 العروية تعاني من أهلها جفاء كبيرا جعلهم ضعافا في التحكم فيها .

الدراسـة الفنيــة واعتبارهــا وقفــات  ســتخلاص الجمــال القرآنــي تمكــن مــن ا ســتمتاع والأســلوب  -4     
رلــى رمكانيــة التــاثير علــى ســامعق وقار ــق حيــث أن القــرآن يجعــل الجمــال الفنــي مطيــة القرآنــي ممــا يهيــئ 

دراســة تركيــ  الفـــن تتــيح لنــا أن نســتخلص هــه  العناصــر ونقـــدر «مقصــودة للتــاثير الوجــداني ،كمــا أن
أهميتها،وفضلا عن دلك فمن الممكن أن تؤدي دراستنا رلـى زيـادة اسـتمتاعنا وـالفن...حتى تصـبح أكثـر 

لكل ما هو متضمن ووفرة في العمل ووهلك يزداد الإوصار الجمالي حدة ووالتالي تزداد التجروـة  حساسية
 (1).»الجمالية رمتاعا

 
 
 

                                                
 .322المرجع نفسه ، ص -((1


